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ير خارجية النظام السوري في دمشق عن عمر يناهز الـ  عامًا، قضى جزءًا كبيرًا توفي وليد المعلم وز
يرًا يةّ، فقد عاصر المعلم حكم حافظ الأسد وابنه بشار الذي عينه وز منها في أروقة الدبلوماسية السور
للخارجيــة. ونعــت حكومــة النظــام المعلــم، اليــوم بعــد عمــل اســتمر نحــو  عامًــا في الــوزارة، ولم تــذكر

الحكومة أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم، مشيرة إلى أنه كان في مشفى الشامي بدمشق.

لم يقف المعلم مع ثورة السوريين التي انطلقت عام ، لكنه دافع بشراسة عن النظام وجيشه،
ولم يحـزن علـى ضحايـا الكيمـاوي، وإنمـا سـخر مـن آلام الشعـب السـوري، مفضلاً الوقـوف إلى جـانب

مجرمي الحرب، ما يجعله نموذجًا لدبلوماسية الدم.

من هو المعلم؟
ولــد وليــد المعلــم في دمشــق عــام ، ودرس فيهــا، وتخــ مــن جامعــة القــاهرة الــتي درس فيهــا
الاقتصاد وتخ عام ، ثم التحق بوزارة الخارجية عام ، وعمل في السلك الدبلوماسي
في تانزانيـــا، والســـعودية، وإســـبانيا، وبريطانيـــا، وعين لاحقـــا ســـفيرا لبلاده في رومانيـــا في  لمـــدة

. خمس سنوات، وبعدها شغل المنصب ذاته في أمريكا لغاية عام

ير الخارجية فاروق الشرع آنذاك، ثم أصبح نائبًا له عام وفي بداية عام ، عُين المعلم معاونًا لوز
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. وفي تلك الفترة، عرف بأنه المسؤول عن العلاقات مع لبنان، فقد أجرى العديد من الزيارات
إلى بيروت قبيل اغتيال رفيق الحريري.

وفي عـام ، تـولى حقيبـة الخارجيـة خلفًـا للـشرع، وعمـل علـى إعـادة إحيـاء العلاقـات مـع الـدول
. الغربية إلى أن توترت الأوضاع السياسية بين نظام الأسد ودول العالم خلال عام

ية المعلم والثورة السور
يــة مقــرًا للتشبيــح يــة عمــل وليــد المعلــم علــى جعــل وزارة الخارجيــة السور منــذ انطلاق الثــورة السور
يـق هـذه الـوزارة دائمًـا مـا يحـاول إخفـاء جرائـم النظـام أمـام العـالم واختلاق الـدبلوماسي، فقـد كـان فر
ــة في بلاده أنهــا “مــؤامرة ــورة الشعبي ــة لوصــم الشعــب المنتفــض فيهــا، فقــد وصــف الث ــات كاذب رواي

خارجية”.

وفي بدايــة الثــورة عرض المعلــم في مــؤتمر صــحفي، فيلمــا مصورا يثبت فيــه أن هنــاك إرهــابيين بين
المتظـاهرين يقتلـون النـاس بـالسلاح ويطلقـون النـار، ليتـبين فيمـا بعـد أن الفيلـم مصـور في لبنـان مـن

أحداث نهر البارد لتنظيم فتح الإسلام.

كيــدات المنظمــات الحقوقيــة والأمــم المتحــدة أن نظــام بشــار الأســد اســتخدم وعلــى الرغــم مــن تأ
الكيماوي ضد شعبه وقتل الآلاف بهذا السلاح المحرم دوليًا، إلا أن المعلم أنكر تلك الحقيقة مرارًا.

ونتيجة لاصطفافه بجانب نظام الأسد، أدرجت كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي اسمه ضمن لوائح
العقوبات الأولى عام ، وشملت العقوبات تجميد أصوله ومنعهِ من السفر، وفي أحد كلمات
المعلم التي ألقاها في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت لقطات تلفزيونية
قاعة بمقاعد شبه خالية من الحضور، مقارنة بالحالة لدى إلقاء رؤساء الوفود الأخرى كلماتهم، فيما
بـــدا ثلاثـــة مـــوظفين يجلســـون في المقاعـــد المخصـــصة للولايـــات المتحـــدة وهـــم منهمكـــون بتســـجيل

الملاحظات.

وحتى يوم وفاته ظل المعلم مدافعًا عن الأسد، متجاهلاً الأحول المآساوية التي وصلت إليها البلاد،
وذلــك بقــوله:”الرئيس بشــار الأســد خــط أحمــر”، مضيفًــا “نحــن لــن نحــاور أحــدًا يتحــدث عــن مقــام

الرئاسة، وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري”.

كيدًا على ثبات موقفه تجاه النظام، علق المعلم على قانون قيصر الذي يفرض عقوبات شديدة وتأ
يا لعقوبات قيصر”. على نظام الأسد، بقوله: “الأسد باق.. والأمريكيون يحلمون بأن ترضخ سور
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يق المعلم فر
لم يكـن المعلـم وحيـدًا، بـل أحـاطت بـه شخصـيات تحـترف الـدفاع عـن جرائـم الأسد ويـدل علـى ذلـك
تصريحـات نـائب وليـد المعلـم فيصـل المقـداد المرشـح الأبـرز لخلافتـه الـذي علـق علـى الاتهامـات للنظـام
ــا لهــذه الــدول أن تــدعي أن دولاً أخــرى اســتخدمت الســوري باســتخدام الكيمــاوي: “لايحــق أخلاقيً
الكيماوي. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا. ولماذا نستخدمه، الأسلحة

العادية كافية”.

وبالإضافة إلى المقداد، يعد مندوب النظام إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري ذراعًا قوية لوليد المعلم،
ولطالما خالف قواعد الدبلوماسية بتصريحاته المثيرة للجدل، دفاعًا عن نظام الأسد وتبريرًا للجرائم

التي ارتكبها.

ير صــحفية منــدوب النظــام “بشــار الجعفــري هــو نتــاج خــبرة مخابراتيــة متراكمــة” هكــذا وصــفت تقــار
السوري في الأمم المتحدة، إضافة إلى أن “الخبرة المخابراتية تجلت خلال وجوده في باريس، حيث كان
ير عنهم. ليقوم بعد توليه لمنصبه الدبلوماسي يتولى مراقبة نشاطات السوريين المعارضين ويرفع التقار
ية، بتوظيف العديد من الطلاب السوريين الدارسين في فرنسا، كمخبرين يراقبون في السفارة السور

نشاط زملائهم”.

ير أيضًا أن الجعفري “قد ب في مهمته الأمنية حينها، وهو ما يفسر توليه منصب مدير يضيف التقر
 إدارة المنظمـــات الدوليـــة في وزارة الشـــؤون الخارجيـــة في دمشـــق، الـــذي تـــولاه بين العـــامين
و، حيث تعتبر هذه الإدارة ذراعاً أمنية تعمل تحت غطاء وزارة الخارجية، ما يؤهلها للتحرك في

الميدان الدبلوماسي”.

بخلاف الملف السياسي والحقوقي، لا يراعي الجعفري في كلامه المقدسات، إذ إنه استهزأ بالقرآن الكريم
عنـدما قـال في أحـد مؤتمراتـه الصـحفية: “لـن يكـون هنـاك تفـاوض، نحـن هنـا لإجـراء محادثـات غـير
مبــاشرة علــى شكــل حــوار ســوري – ســوري دون شروط مســبقة، ودون تــدخل خــارجي ثــم زاد عليهــا

احفظوها هذه، لأنها فاتحة بالقرآن تبعنا، ليختم بالقول: صدق الله العظيم”.
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ومــع وفــاة وليــد المعلــم، يكــون بشــار الأســد فقــد أحــد أركــان نظــامه والملمعين الأساســيين لسياســته
وانتهاكاته، واقفين في وجه الشعب وثورته، ليعطوا بذلك صورةً قاتمةً ودموية عن دبلوماسية دولة

الدكتاتور.
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